
يـن.. حلـم العـودة الوحـدات الكرديـة وعفر
ياء ملطخ بدماء الأبر

, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

ية على منطقة عفرين، في العملية العسكرية التي كانت منذ سيطرة تركيا وفصائل المعارضة السور
تحــت مســمى “غصــن الزيتون”، مــارس ، لم تهــدأ الماكينــة الإعلاميــة للميليشيــات والوحــدات
ية منها، إلا الكردية الانفصالية من الحديث عن اقتراب العودة إليها و”طرد” تركيا والفصائل السور
أنـه وبمـوازاة هـذا الحـديث الإعلامـي المسـتمر فـإن العمـل الميـداني لهـذه الميلشيـات الانفصاليـة لم يهـدأ

يومًا.

هــذا العمــل الميــداني انقســم إلى عــدة مســارات فتــارةً بــالقصف وتــارةً بــالتفجيرات في الأســواق وتــارةً
بالاشتباكات العسكرية عدا عن الاغتيالات وعمليات الاستهداف المتكررة، وهذا كله واضحٌ للعيان،
يــن”، فهــذا الوحــدات العســكرية الكرديــة أصــبح لــديها حلــمٌ تعمــل مــن أجلــه ألا وهــو “اســتعادة عفر

طبعًا باختلاف الوسائل والإمكانات حتى لو كانت على حساب دماء المدنيين وأشلائهم.

YPG ير لها العام الماضي أن “ميليشيات الحماية كانت صحيفة يني شفق التركية قد كشفت في تقر
تعد آلاف المسلحين من عناصرها وتدربهم في معسكرات خاصة بدعم من التحالف وخبراء غربيين

من أجل شن هجمات على عفرين.
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طالعنا بالأمس التفجير الدامي الذي استشهد فيه ما يقارب الـ مدنيًا في منطقة مكتظة بمدينة
عفرين، قبل سويعات من أذان المغرب ووقت الإفطار، صهريجُ وقود محمل بالمتفجرات يدخل إلى
المدينــة ويحــدث انفجــارًا ضخمًــا وُصــف بأنــه الأضخــم، حيــث أحــدث خســائر بشريــة وماديــة هائلــة،
ليتحدث ناشطون وقيادات عسكرية من المعارضة السورية عن بصمات “للميليشيات الكردية” بهذا

النوع من الاستهدافات والتفجيرات.

ير الداخلية التركي سليمان صويلو بالرد على الهجوم، تأتي تصريحات صويلو بعد أن كشفت توعد وز
وزارة الـدفاع التركيـة في بيـان لهـا “أن ميليشيـات الحمايـة هـي مـن نفـذت الهجـوم الإرهـابي في مدينـة
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: “التنظيم الإرهابي الغادر عفرين”، وفي ذات السياق قال وز

هٍ بوجود الأطفال ودون اعتبار لشهر رمضان المبارك”.
ِ
قتل المدنيين الأبرياء في عفرين غير آب

أعلنت ولاية هاتاي من جهتها أن قواتها الأمنية قبضت على مشتبه به بجلب الصهريج المفخخ إلى
موقع التفجير في عفرين شمال حلب، كما قرر الأمن التركي إغلاق المدينة ومنع الدخول إليها إلى وقت

لاحق يحدد فيما بعد، وذلك في إطار “الإجراءات الأمنية الاحترازية” وفقًا لمواقع سورية.

هل تنفذ الوحدات وعودها؟
يــا الديمقراطيــة” لا يمكــن لأي ســوري أن ينسى التصريحــات الــتي أدلى بهــا القيــادي في “مجلــس سور
كبر الفصائل الكردية المسلحة، حيث ادّعى إبراهيم يا الديمقراطية “قسد”، وهي أ التابع لقوات سور
إبراهيم المنسق الإعلامي للمجلس، أن “% من الموجودين في منطقة إدلب إرهابيون يستحقون

القتل”، مضيفًا “إذا كان الموجودون أربعة ملايين فإن نصفهم أي مليوني يستحقون القتل”.

يـة لحقـوق الإنسـان الـتي دعـت إلى محاسـبة إبراهيـم: “هـذه ليسـت المـرة الأولى قـالت الشبكـة السور
يـا الديمقراطيـة اتهامـات بالإرهـاب دون أي أدلـة، فقـد ه فيهـا المنسـق الإعلامـي لمجلـس سور الـتي يـوج
يــر أصــدرناه عــن يــة لحقــوق الإنســان علــى خلفيــة تقر ــه سابقًا اتهامــات بالإرهــاب للشبكــة السور وج

يا الديمقراطية”. حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من قوات سور

هــذه التصريحــات ذات الطــابع الإجرامــي ربمــا تعطــي نقطــة ربــطٍ مــع الكثــير مــن الأعمــال الــتي تفتــك
يتـــون الـــتي تواصـــل المليشيـــات الكرديـــة محاولاتهـــا بـــالسوريين في منـــاطق د الفـــرات وغصـــن الز
للسيطرة عليها، وبالاعتبار أن جميع من في هذه المناطق “إرهابيون” بحسب وصف “قسد” فإنها

ربما تعطي نفسها الأحقية بالتخلص منهم والقضاء عليهم وزعزعة أمنهم.

تصريحات إبراهيم إبراهيم كانت منذ أسابيع، ولكن المتابع لبعض الأذ الإعلامية للوحدات الكردية
عقب انفجار عفرين وتعليقات نشطاء بالمليشيات الكردية على الضحايا يرى تشفيًا وشماتةً وعدم
اكتراثٍ بالموت والضحايا، فكتب أحدهم معلقًا على مقطع فيديو للانفجار “المنطقة (الآمنة) التركية،
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يــن المحتلــة”، كمــا أن ذات الشخــص علــق بــأن التفجــير اســتهدف إحــدى الفصائــل الجحيــم في عفر
المعارضة، رغم أن حصيلة ضحايا التفجير ضمت  طفلاً تفحمت أجسادهم الغضة.

لا تكتفي الوحدات الكردية بالتفجيرات، وإنما تحاول يوميًا إحداث البلبلة في تلك المناطق، ولعل آخر
هجوم بالصواريخ كان في شهر مارس/آذار الماضي، حيث قُتل  مدنيين بينهم طفلان وج آخرون،
يــن وغــيره الكثــير، بالإضافــة إلى في قصــف للوحــدات الكرديــة اســتهدف المنــازل الســكنية في مدينــة عفر

استهداف مناطق جرابلس وأعزاز أيضًا.

ما زالت الألغام التي خلفتها ونشرتها الميلشيات الانفصالية عقب خروجها من عفرين تفتك بالأهالي،
يفها، ويشكل وجود هذه الألغام في وتنتشر الألغام التي زرعتها الوحدات الكردية بكثرة في عفرين ور
الطرقــات والأراضي الزراعيــة لا ســيما بين الأشجــار المثمــرة هاجسًا كبيرًا ومصــدر قلــق متواصــل أمــام

قاطني المنطقة.

ــا بعنــوان “مفخخــات الشمــال الســوري.. مــن المســؤول؟“، وكــان “نــون بوســت” قــد أجــرى تحقيقً
ونـاقش معـدّه ورد فـراتي، آليـات تنفيـذ التفجـيرات في المنطقـة مـع الحـديث عـن الجهـات المنفـذة لهـذه
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العمليــات، وخــط ســير تلــك الســيارات، كمــا أجــرى لقــاءً مع العميــد أحمــد كــردي قائــد الإدارة العامــة
للشرطة العسكرية في المنطقة، الذي ذكر بدوره أن “قوات قسد تستخدم عناصر من تنظيم داعش
المعتقلين لـديها في عمليـات التفخيـخ هـذه، وهـذا مـا يجعلـه يتـم بطريقـة احترافيـة اشتهـر بهـا عنـاصر

التنظيم”.

ضمــن التحقيــق أيضًــا يتحــدث العميــد عــن مكــان تفخيــخ الســيارات ونقــاط انطلاقهــا فيقــول: “يتــم
تفخيخ ما نسبته % من السيارات في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، وترسل منها إلى المناطق

المحررة في الشمال السوري، بينما يتم تفخيخ الباقي في المناطق المحررة عبر خلايا تابعة لقوات قسد”.

مسؤولية الأمن في المنطقة
ربمــا كــانت الوحــدات الكرديــة أو النظــام أو تنظيــم “داعــش” قــادرون علــى إجــراء كــل هــذا العمليــات
التخريبية في المناطق المحررة، إلا أن ناشطين حملوا جزءًا من تبعات تردي الوضع الأمني إلى فصائل
المعارضة وتركيا التي تحمل على عاتقها حماية تلك المنطقة، يقول الناشط والصحفي السوري ماجد
عبد النور: “فشل ذريع في إدارة الملف الأمني لعفرين، ألف فصيل وألف أمنية وأغلب عملهم البحث
يــن موحشــة مخيفــة ونقطــة ســوداء في تــاريخ الثــورة، كــل عــن النهــب والخطــف والتشليــح، غابــة عفر

التفجيرات حالة طبيعية لإدارة فاشلة فشل مقرف من رأسها لأساسها”.

من جهته يقول الناشط السوري وائل عبد العزيز على حسابه بتويتر: “فصائل الجيش الوطني في
عفريـن وغيرها، مـاهرةٌ في نـشر الحـواجز لفـرض الأتـاوات، ومشغولـة في دعـم الارتـزاق والتغطيـة علـى
يــن ووقــف الانفلات مجموعــات السرقــة والنهــب وقهــر المــدنيين. أمــا إيجــاد قتلــة المــرأة المســنّة في عفر

الأمني وضبط المنطقة أمنيًا لوقف الانتهاكات والنهب والتفجيرات فهذا لا يعنيهم”.

يحمّل عبد الباسط سيدا المعارض السوري من جهته، تركيا مسؤولية الأمن في المنطقة قائلاً: “تفجير
إرهابي أرعن في عفرين والضحايا بالعشرات، الجريمة مدانة بكل المقاييس بصرف النظر عن الفاعل
يــة. مــا يتعــرض لــه الأهــل في يــن علــى الأرض السور يــن تــدفع ضريبــة صراعــات الآخر الحقيقــي، عفر
عفرين من تجاوزات بات مقرفًا يثير المقت. تركيا مسؤولة عن أمن الناس وسلامتهم في المنطقة، لأنها

السلطة”.

إلى ذلك فإن المنطقة ورغم غياب الطيران الحربي عنها لسنوات، فإنها ما زالت أسيرة الخوف من
التفجيرات والاغتيالات والقصف الصاروخي وضعف الحماية الأمنية لها، ليستمر بذلك شلال الدماء
الســوري في هــذه البقعــة الــتي تــؤوي مئــات آلاف النــازحين واللاجئين حــتى إيجــاد رادع قــوي يوقــف
الإجرام بحق هذا الشعب من جميع الأطراف، وخاصة الوحدات الكردية التي طالما هددت ملايين

القاطنين بقتلهم باعتبارهم “إرهابيين”.
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